تناولنا في العدد السابق الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن وهي«قيام الليل»؛ 
ونكمل في هذا العدد الحديث عن هذه الصفة العظيمة. 


مشغولون عن النوم: يعلق سيد قطب 
يرحمه الله عمل صفة قيام الليل في الآية 
الكريمة: ا واّذين يبيتون لريّهم سجدا وقياما 
69 #(الفرقان). 

فيقول: «والتعبيريبرزمن الصلاة السجود 
والقيام؛ لتصوير حركة عباد الرحمن: فضي 
جنح الليل والناس نيام. فهؤلاء قوم يبيتون 
لريهم سجدا وقياماء يتوجهون لريهم وحده, 
ويقومون له وحده. ويسجدون له وحده؛ هؤلاء 
قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيث؛ بما هو 
أروح منه وأمتع» مشغوئون بالتوجه إلى ربهم,» 
وتعليق أرواحهم وجوارحهم به ينام الناس وهم 
قائمون ساجدون؛ ويخلد الناس إلى الأرض 
وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال 
والإكرام2"1. 

تأسيس القاعدة 

القد كان قيام الليل من أهم الركائز التربوية 
في تربية جيل التأسيس من الصحابة الكرام؛ 
فكان واجباً عليهم في بدايةالأمرقبل أن يتحول 
عن الوجوب) وذلك لتأسيس الرعيل الأول 
تأسيساً متيناًء يستطيعون من خلائله مواجهة 
التحديات التي تعترضهم وهم ينشدون بناء 
دسي 21 هر 

الذلك جاء الأمره يا يها المزَملٌ 0 
ل 
عد ننس رح ترق رار 
قبلا 50) #(المزمل). 

قال سعيد بن جبير:«مكث النبي عَلِلا 
وأصحابه عشرسنين يقومون الليل» فنزل بعد 
عشر سنين: « إن ربك يعلّم أننك تقوم أَدنَيْ من 
تلفي اليل ونصفه وثلمه وَطَائقَة من ألذِينَ معكَ 
والله قدَر اليل والنهار علمٍ أن لّن تحصو قَتَابَ 
عليكم فاقرءوا ما ِيسَر من القرآن عل أن سيكون 


مدكم مُرضئ وَآحَرونَ يَصْرِبونَ في الأرض يبون 


د 
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(*) رئيس جمعية بشائر الخير الكويتية 


من فضلٍ الله وَآخَرِونٍ يقَاتُونَ في سبيلٍ اللّه 
فافرءوا 71 تيسَرَ منه وأقيموا الصّلاة وآنوا. الزّكاة 
وروا الله قَرضًا حَسنا وما تقَدَمُوا لأنفسكم 
من خَيرٍ تججدوه عند الله هو حيرا وأعظم أجرا 
واستغفروا الله ِنَ الله غفور رحيم () #(المزمل): 
فخففٌ عنه2"". 

ولهذا السبب كان النبي يد يقوم من الليل 
حتى تتورم قدماه؛ فترق له عائشة رضي الله 
عنهاء وتتساءل: لم تصنع هذا يا رسول الله 
وقد غفرالله لك؟ فيرد عليها: «أفلا أكون عبدا 


شكورا7. 
الزاد لتحمل عوائق الطريق 


يقول سيد قطب: «وإن قيام الليل والناس 
نيام والانقطاع عن غبش الحياة اليومية 
وسفاسفها والاتصال بالله: وتلقي فيضه ونوره: 
والأنس بالوحدة معه؛ والخلوة إليه. وترتيل 
القرآن والكون ساكنء وكأنما هو يتنزل من الملا 
الأعلى؛ وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة 
الترتيل» بلا لفظ بشريء ولا عبارة؛ واستقبال 
إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل 
الساجي.. إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول 
الثقيل؛ والعبء الباهظ؛ والجهد المرير الذي 
ينتظرالرسول؛ وينتظرمن يد عوبهذه الدعوة 
في كل جيل,9). 

دعاؤه للمعيدين عليد 

لقد بلغ حب النبي رد واهتمامه بقيام الليل 
أن يدعو لمن يعين عليه؛ ويهتم بإيجاد هذا اللون 
التربوي بين الناس. 

فقد نقل لنا صاحب الرسول يَدْةِ ومرافقه 
الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي 
حادثهة له مع الحبيب المصطفى تساوي عنده 
الدنيا بحذافيرها؛ حيث قال: «كنت أبيت مع 
رسول الله يل فأتيته بوضوئه وحاجته؛ فقال 
لي: «سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 
قال: أوغيرذلك؟ قلت: هوذلك. قال: فاعني 
على نفسك بكثرة السجود,2. 


لقد نال هذا الصحابي الجليل صاحب الهمة 


العالية هذه الجائزة العظيمة؛ بسبب إعانته 
للنبي ب لقيام الليل؛ فلم يجد النبي يَِْ جائزة 


)*( بقلم:عبد الحميد البلالي‎ ٠ 


تلم .لتمسامط © تلماءط دلج 


أعظم من فتح المجال واسعاً لكل ما يتمناه (سل) 
اطلب ما شئت. هكذا يقد رالرسولجَنِةٍ من يعين 
على أداء هذه المدرسة التريوية الايمانية, 


فكيف بمن يؤديها؟ 
ويدعو لابن عباس 
لا يعلم الكثيرسبب دعاء الرسول وَل 


المشهور لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»", ولكن ابن عباس يذكر لنا 
السبب وراء هذا الدعاء؛ حيث يقول: «إن رسول 
الله يَلِةِ كان في بيت ميمونة؛ فوضعت له وضوءاً 
من الليل. فال: فقالت ميمونة: يا رسول الله 
وضع لك هذا عبدالله بن عباس فقال: «اللهم 
ففنهه في الدين وعلمه التأويل»". إذاً كان 
هذا الدعاء مكافأة لابن عباس لاهتمامه بهذه 
العبادة التربوية: وتهيتتها للنبي 135. 

بل يدعو للبهائم 

وليس البشر فحسب, بل يكافئ البهيمة 
التي تعينه على هذه العبادة العظيمة: ويقدر 
لها صنيعهاء لما لهذهالعبادةمن المنزلة فقند جاء 
في سنن أبي داود قوله عَلِدِه لا تسبوا الديك, 
فإنه يوقظ للصلاة»”. يقول الامام المناوي: أي 
قيام الليل بصياحه فيه؛ ومن أعان على طاعة 
يستحق المدح لا الذم. قال الحليمي: فيه د ليل 
على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن 
يسب, ولا يستهان به؛ بل حقه الإكرام والشكر, 
وتلقي الاحسان”.« 
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